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فاضل الكعبي

تلـك هـي مـــــرحلـــــة الـــطفـــــولـــــة الـتـي
يــــصعـــب ادراكهـــــا وكـــــشف خــــــواصهـــــا
واشـبــــاع حــــاجــــاتهــــا والــــوصــــول إلــــى
تحـديـد سمـاتهــا وكنههـا بـسهـولـة، مـا
لـــم يـــــــســـبـق هـــــــــذه الـعـــمـلـــيـــــــــة وعـــي
ســـــــايـكـــــــولـــــــوجــي عــمــيـق بـــــــالــــطـفـل
والــطفـــولـــة وطـــرائق الـتعـــامـل معهـــا
بـعـلـــمـــيـــــــــة دقـــيـقـــــــــة لا تـخـــــــــرج عـــن
خصـائـصهــا ولا تبعــد عن مـتغيـراتهـا
الــطـبـيعـيــــة خلال مــــراحل تـنـــامـيهـــا
وتـفتح عـوالمهــا المتعــددة التـي تتـطلب
مـنظـاراً علـميـاً في المــراقبـة، وادراكـا لا
كــنـه لـه في الــتـعـــــــامـل والـــــــرعـــــــايـــــــة..
ومــنهــــاجــــاً لا حــــدود له في الــتغــــذيــــة
والتــربيـة الـثقــافيـة المــوجهـة بـتقـنيـة
عـــالـيـــة ، ولغـــة خـــاصـــة لا تخـــرج عـن
دوراتهـا وتفاعـلها وتجـدداتها في عـالم

الطفل والطفولة.
من هـذا الـسيـاق المـوجــز الســريع نعي
مـاهية الثقـافة الخـاصة الـتي يتطلب
تخــصـيـــصهــــا وتــــوجـيـههــــا لجــمهــــور
الاطفــــال في المجـتــمع. ومـن الخــطــــأ
الكـبـيــر تجــاهل هــذه الـثقــافــة، وهــذا
الــتجـــــاهل سـيــــؤدي إلــــى خـلل كـبـيــــر
تصعـب معالجـته في البنـية الـسلوكـية
والتــركـيبــة الاجـتمـــاعيـــة والتــربــويــة
والثقــافيـة للـمجتـمع ككل... فـاذا مـا
اهــملــنـــــا قــيــمـــــة ووظــيفـــــة " ثقـــــافـــــة
الاطفــــال" في حـيــــاة اطفــــالـنــــا، فقــــد
يــتـــــــرتــب عـلـــــــى ذلـك الـعـــــــديـــــــد مــن
الانعكــاســات الــسلـبيــة الخـطــرة علــى
مــــســتقــبل الـــــسلـــــوكــيـــــة الــثقـــــافــيـــــة
للـــمجــتـــمع ، قــــــد لا نـــــشعــــــر بــــــذلـك
للــــوهلــــة الاولــــى، الا انـنــــا لــــو امعـنــــا
الـــنــــظـــــــر في الـــبـــنـــــــاء الاجـــتـــمـــــــاعـــي
والتفـاعل السلوكي والاتـصال الثقافي
لـــوجـــدنـــا أكـثـــر مـن دالـــة، واكـثـــر مـن
شـــــاهـــــد علـــــى تفـــــاعل المـــــؤثـــــر الحــي
للـــسلـبـيـــة الـثقـــافـيـــة وانـعكـــاســــاتهـــا
الخــطــــرة  اجـتـمــــاعـيــــا وسلــــوكـيــــاً في
حياتـنا العامة، نتيجـة لغياب مؤثرات

مفـــاهـيـم الــثقـــافـــة وآلـيـــاتهـــا في حـيـــاة الــطـفل
الـــسلـــوك الاجـتـمـــاعـي الـــذي يــطــبع
تـصـرفــات الفــرد في ذلك المجـتمـع من
نــاحيـة اخــرى.. وهي بـذلـك تحيـا مع
حـيــــاة الإنـــســــان، وتـتــطــــور بـتــطــــوره،
فـتـصــبح ملازمــــة له بــــوصفهـــا سـمـــة
اســاسيـة مـن سمــاته الانـســانيـة الـتي
تعـبر عن جوهـر خصوصيته الـثقافية
القــــــائــمـــــــة علــــــى طــبـــيعــــــة الحــيــــــاة
الاجـتمــاعيـة في هـذا المجـتمع.. وهـذه
الخصـوصية الـثقافيـة ليست مـنغلقة
علـــــى نفــــسهــــا، ولاهـي مــنعــــزلــــة عـن
الـعــــــــــالـــم وتـعــــــــــدداتـه الـــثـقــــــــــافـــيــــــــــة
والحضـاريـة، انمــا هي حيـة، متجـددة،
تتفــاءل مع الثقـافـات الأخـرى، تـاخـذ
مـنهـــا وتعـطـيهـــا، الا انهــا بــالـنـتـيجــة
تــبقــــى محــــافــظــــة ومعــــززة وجــــودهــــا
ورمـــوزهـــا في اطـــارهـــا الخـــاص، الـــذي
يــضـم في حــــدوده العـــامــــة مجـمـــوعـــة
ثقــافــات فــرعـيــة تـتــشـكل مـنهــا بـنـيــة
الـثقــافــة العــامــة لـلمـجتـمع، مـن بين
اهم هـذه الثقـافـات النـوعيـة واكثـرهـا
اهميـة وفاعلية هي " ثـقافة الاطفال"
... والــثقــــافــــة العــــامــــة للــمجـتــمع لا
تــتعــــزز مـن دون ان تــتعـــــزز في روحهــــا
وفـاعـليتهـا سمـات ومـؤثـرات ثقـافـاتهـا
الفــرعيـة الاســاسيــة، ومنهـا بـالـدرجـة
الاولـى ثقـافـة الاطفـال، الـتي نعـدهـا
اســـــاس الــنــــشء الجـــــديـــــد المــتحـــــرك
والمـتغـيــر والمـتجــدد في اطــار الـثقــافــة

العام...
لــــــــــــذا لا يمـــكـــــن لأي مـجـــــتـــــمـع مـــــن
المجــتــمعـــــات الانــــســـــانــيـــــة ان يـــــرقـــــى
ويــتقــــدم ويعـبــــر عـن سـمــــات وقـيـمــــة
ثقــــافـتـه الحقــيقـيــــة مــــا لــم يحــصـن
آلــيــــــات ثقـــــافــــــة الاطفـــــال في بــنــيـــته
الاجتمـاعية، فمن خلال هـذه الثقافة
يمـكــنـه ان يــتـغـلــب عـلـــــــى مـــــشـــــــاكـلـه
الـعديـدة، ويضع لـها الحـلول المـناسـبة
إذا احسن التعامل مع اطفاله، ووضع
لهم اسس التعـامل والتصرف العلمي
الــــدقـيـق ورسخـه ثقــــافـيـــــا علـــــى وفق
نـظــام تــربـــوي وتعلـيمـي واسع وفــاعل
تــــــشــكـل ثـقــــــــافــــــــة الاطـفــــــــال اطــــــــاره

الصحيح.

الاخـــــضـــــــــاع الـــــطـــبـــيـعـــي لـلـــبـــيـــئـــــــــة
الاجـتـمــاعـيــة، كـمــا يــذهـب إلـــى ذلك
الاسـتــــاذ )شــــوكـت آشـتــي( في تحلـيـله
للمـؤثـر الثقـافي في شخـصيــة الطفل،
ويـخـلـــــص في رأيـه إلــــــــــى )ان الـفــــــــــرد
يخـضع منـذ ولادته لمـا يمكـن تسـميته
بـ )عــملـيــــة الـتــطـبــيع الاجـتـمــــاعـي(
فـيكتسب كل ما يسـاعده على التكيف
مع البـيئة الاجـتماعـية التـي سيعيش
فيها(.. وهـذا التكيف لا يتعزز باطاره
الـــصحــيح مـن دون اخــضـــــاع الــطـفل
لجـملة من المؤثـرات الثقافيـة الفاعلة
التي تقوم ملامح شخصيته الثقافية
واتجـــــاهــــــاتهــــــا القــيــمــيـــــة في المــــســـــار
الاجـــتـــمــــــــاعـــي، بــــــــدءاً مـــن تـهــــــــذيـــب
اتجـــاهــــاته الـــشخــصـيـــة في الــتعـبـيـــر
والــسلـــوك والحـــركـــة والادراك، مـــروراً
بـتنــظيـم آليــات الــضبـط والــسيـطــرة
علـى الانفعـالات والغـرائـز وتــوجيههـا
بــــــالاتجـــــــاه الايجــــــابــي المــتــــــوافـق مع
الـقـــــــدرات الحـــــســيـــــــة والـــــشـعـــــــوريـــــــة
والخـيـــالـيـــة المـتـنــــاسقـــة، الـتـي تــصل
بنتـائجها واهـدافها إلـى تعزيـز الذات
وتـــــوجـههـــــا نحـــــو الابـــــداع والابـتـكـــــار
ونـــضج المـــــواهــب وتهـــــذيــب العـــــادات،
وصـولا إلـى الاسلـوب الامثـل للحيـاة،
وهــذا الاسلـوب هــو الغـايـة الاســاسيـة
والهـدف الجـوهـري مـن بين الاهـداف
والغايات المتعددة الأخرى التي تسعى
الـثقـــافـــة في وظـــائـفهـــا وعـنـــاصـــرهـــا
لـتحقيقـه وبلوغـه، في شخصيـة الفرد

وفي المجتمع...
لذلك فـالثقـافة كمـا يحددهـا )مالك
بـن بـنـي( هــي " مجـمـــوعـــة الــصفـــات
الخلقـيـــة والقـيـم الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تـــؤثــــر في الفـــرد مـنـــذ ولادتـه، وتكـــوّن
الـعلاقــــة الـتـي تــــربــط سلــــوك الفــــرد
باسـلوب الحـياة في الـوسط الـذي ولد
فـيه" فهـي المحـيـط غـيــر المــادي الــذي
تتـشكل فـيه طبـاع وشخـصيـة الفـرد..
وهـــي ـ أي الـــثـقــــــــــافــــــــــة ـ لا تـــــضـــم في
مفهـومها الافـكار فحسـب، وانما تضم
عـنـــاصـــر تـتــصل بـــاسلـــوب الحـيـــاة في
مجتمع معين من ناحية ، كما تخص

والاخـرين وغيـرهـا.. فـضلاً عمـا تقـوم
به هـــــذه الــثقـــــافـــــة مــن عــملــيـــــات في
مـخيلـة الـطفـل منهـا عـمليـات الـبنـاء
الـقــــيــــمــــي والادراكــــي والــــــــسـلـــــــــــوكــــي
والاكـتــســابـي المـمـيـــز للــشخـصـيــة مـن
خلال الـتعـــزيـــز الــــذي تقــــوم به هـــذه
الـثقــافـــة لآليـــات التــوافق الــشخــصي
والتـوافق الاجتماعي في اطار التكيف
الـطـبيـعي مـع البـيئــة الاجـتمـــاعيــة ،
وآلـيـــات الـتفـــاعل فـيهــــا ومعهـــا علـــى
مـدى الـتطـور الـطبـيعي للـطفل، هـذا
الـتطـور القـائم علـى اكـتسـاب المعـارف
والقـيـم والعـــادات والـتقـــالـيـــد وطـــرق
الـتعـبيــر والـتعـــامل مع الاخـــرين ، في
نضجه الاول الـذي يعـبر عـنه بعملـية
الـتـــوافق الــشخـصـي مع الـــذات، هـــذا
الـتــــوافق الـــذي يـنــطـلق مـن تـنــظـيـم
الذات وتـوجيهـها وقيـادتها عـبر ادراكه
مــاهيــات النـضـج العقلـي والانفعــالي
المكـنــون فـيهــا... وصــولا إلــى عـملـيــة
الـتـــوافق الاجـتـمـــاعـي الـــذي يـتحـــدد
بنضج مـدركات الطفل تجـاه الاخرين
وفاعليـاته معهم.. متـصلة من الادوار
والمـراحل الاجـرائيــة والبنـائيـة المعـززة
لـــشخـصـيــته.. والقـــائـمــــة علـــى آلـيـــة

كل الحرص علـى عوامـل التفوق فـينا
وسعيـنا إلـى جمع شـتاتـها وجعـلها في
الاطـــار الــصحـيح لخـــدمـــة الـتـنـمـيـــة
الثقـافيـة والعـلميــة للمجـتمع.. علـى
ان نـبدأ خـطوتـنا الـصحيحـة بتـوسيع
اهتمامنـا بثقافة اطفـالنا اولا وبسط
قـيـمهـــا وعـنـــاصـــرهـــا ومـــؤثــــراتهـــا في
المجتـمع، وتعـزيـز دورهـا ونـشـاطهـا في
فـكــــــر اطفـــــالــنــــــا وسلــــــوكهــم اولا، وفي
تـــوسـيع دائـــرة  اهـتـمـــام المجـتــمع بهـــا
ثـــــانــيـــــا.. لـــنجــنــي بـــــذلـك الــنــتــــــائج
الايجابـية المـستقبلـية لـثقافـة الافراد

في المجتمع...
لقـــد لعـبـت " ثقــافـــة الاطفــال" ادواراً
اسـاسيـة ومهمـة في حيـاة الـطفل، من
خـلال مـــــــــا تـقـــــــــوم بـه مـــن وظـــــــــائـف
وعمـليــات تـنمــويــة وكــاشفــة ومهــذبــة
لــتـــــوضـــيح اتجـــــاهــــــاته الـــــسلـــــوكــيـــــة
والانفعـــالـيـــة والـفعلـيـــة، مـنـــذ ولادته
مـروراً بمراحـل الطفولـة الأخرى... اذ
تــؤدي هــذه الـثقــافــة، علــى مــدى تلك
المـــــــراحل، وظـــــــائف مـــتعــــــددة، مـــنهــــــا
الوظـائف الجمالية، ووظائف الادراك
العلـمي لما يحيط الـطفل من العوالم
والمكــونــات، ووظــائف الـشعــور بــالــذات

في التـعبير عن نفـسها وخصـوصيتها،
فـتــاخـــذ وتعـطـي لا كـمــا يـــراد لهــا ان
تاخذ من دون ان تعطي .. لتقف امام
الـثقـــافـــات الأخـــرى، ومـــوقف الـــوهـن
والانـبهــار بــالاخــر وتقلــده، مـتنــاسيــة
فعلهـا الحـضــاري، وتنـامـي فكـرهـا في
هــذا الاخــر فـيمــا مـضـــى من الـــزمن،
حــين شـكـلــت الــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة
والاسـلاميـــة أكثــر مـن منــطلق علـمي
لــثقــــافــــات الــــشعــــوب الأخــــرى، الـتـي
اقتـدت بالانجـازات العلمـية والفكـرية
والثقــافيـة  لعـدد كـبيـر مـن مفكــرينـا
وعلـمـــائـنـــا وفـلاسفـتـنـــا ومـثـقفـيـنـــا،
والتي مـا زالت إلـى يـومنـا هـذا تـاخـذ
حـيـــزا مهـمــا في الجـــامعـــات الغــربـيــة
ومنهجيتـها العلميـة.. فكيف بنا الان
لا نـنهـض بــواقـعنــا الـثقــافي والعلـمي
والابتكـاري ونجعله بـالمـستـوى المـؤهل
للــتعـبـيــــر عـن طــــاقــــاتـنـــــا  الخلاقــــة
وعمقـنا الحضـاري. لنصل بـذلك إلى
مـــا يعــزز تـفكـيــرنـــا العلـمـي وحقـيقــة
وجـودنـا الانـســاني بــوصفنــا مبــدعين
حقـيقيين ومـؤثريـن في حركـة الابداع
الانـســاني؟. ولــدينـا مـن المبــدعين مـا
يــؤهلنـا  لــذلك واكثـر إذا مـا حــرصنـا

ثقـافة الاطـفال.. هـذه المؤثـرات  التي
لا تنـعكس على الاطفـال فحسب انما
عـلــــــــى مـخـــتـلـف طـــبـقــــــــات المجـــتـــمـع
ومــراحـله العـمــريــة... كـــون الاطفــال
هــم الحـلقــــــات المــتــــصلــــــة بــكل هــــــذه
الاعــمــــــار، وكـــــــونهـــم الخلــيـــط الــــــذي
يجـــــانــــس الافـــــراد ويــــشــكل تـــــوازنهـــــا

الطبيعي في المجتمع.
مـن هنــا ادركت المجـتمعــات المتـحضـرة
القـيمـة الحقـيقيـة لتـوازن عنـاصـرهـا
الـثقافـية بـشكل طبـيعي ... من خلال
اهتمـامها اولا بثقـافة اطفالـها بشكل
واسـع وبــــتـفــكــــيــــــــــر عـلــــمــــي دقــــيـقــــي
بمتطلـبات هـذه الثقـافة وانـعكاسـاتها
الايجـابيـة علـى ثقـافـة المجـتمع، اذ لا
يمكـن ان نهـتـم ـ علـــى سـبـيل المـثـــال  ـ
بقمة الهرم ونهمل قاعدته ـ فالاساس
هــــو القــــاعــــدة ومــنهــــا يـكــــون الـبـنــــاء
الــــصحــيـح للــــــوصـــــــول صعــــــوداً إلــــــى
القــمـــــة.. وهـكـــــذا لا يمـكــن ان نــبــنــي
الإنـــســـــان ونعــــده اعـــــدادا صحــيحــــاً ،
ونهـــذبه سلــوكـيــا وتــربــويـــا واخلاقـيــا
واجـتمـاعيـا وثقـافيـا مـا لـم نبـدأ معه
في هـذه الـعمليـة المهمـة والشـاقـة منـذ
الطـفولـة ليـنشـأ علـى وفق ذلك نـشأة
سلــيــمـــــة تـــــدرك معـــــانــيهـــــا ومعـــــانــي
الــتـكــيـف الــــطــبــيـعــي مـع الاخـــــــريــن
والـــطــبـــيعــــــة.. ومــن دون ذلـك يـكــــــون
الــشك كـبـيــرا في قــدرة الإنــســـان علــى
الـتـكــيف الـــــذي ورثه مـنـــــذ طفــــولــته
نــتـــيجـــــــة لفــــــراغ وعـــيه مـــن ثقــــــافـــته

الخاصة ومؤثراتها الايجابية...
اذن فان مـرحلة الطفولة هي الاساس
الذي يبدأ منه تصـاعد البناء السليم
لحيـاتنـا، وهذه المـرحلة هـي الحاضـنة
الـطبيعيـة لكل ولادة حـية يـراد لها ان
تنـشـأ نـشـأة صـالحــة تخــدم المجتـمع،
وتـسيـر بــانسـانيـته ورقيه إلـى الـتطـور
والتجـدد، الـذي يعـزز ثقـافـة المجـتمع
ويــــدفعهـــا إلـــى الـتـمـــاسك والـتفـــاعل
الايجــابي في جـوهـرهــا الحقـيقـي مع
الــثقــــافــــات الانـــســــانـيــــة الأخــــرى ...
بحيـث تنطلق من عمقهـا الحضاري ،
ومن ثـراء فكـرهـا الخلاق، ومن قـوتهـا

خوان غويتيسولو

ترجمة جودت جالي

تـوجد أعمـال تطـرح أهميتـها حتـى قبل أن
تـكتب و)الـستـار( واحـد من هـذه الأعمـال .
هــذا الكتـاب الـذي يـواصل تـأملات الكـاتب
السـابقة المجـموعة في ) فـن الرواية ( وفي )
الـعهـــد المغـــدور ( أنــطلاقـــا مــن ملاحــظـــة
أبداهـا في عام 1932 يان ماكـاروفسكي، وهو
واحـد من الـشخصيـات البـارزة لحلقـة براغ
) فــرضيــة القـيمــة الجمــاليــة المــوضــوعيــة
وحــدهــا تعــطي مـعنــى لـلتـطــور التــاريـخي
للفـن ( ويـضـيف مــؤلف ) كـتــاب الـضـحك
والنــسيــان ( قــائلا )لــو لم تــوجــد القـيمــة
الجمالية لما كان تاريخ الفن سوى مستودع
هــائل مـن الأعـمــال لامعـنــى لـتــسلــسلهــا
الـزمني . على العكـس .. القيمة الجمـالية
لأي فن لايمـكن أدراكهــا ألا ضمـن سيـاقهـا

التاريخي ( .
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بمناسبة صدور كتابه الجديد ) الستار (

كونديرا : الروائي لايعمل فراشا عند المؤرخين 
ملحمــة . منـذ سـرفــانتـس واجهت الـروايـة
بــالــسخــريــة والـضـحك الــرؤيــة المــأســاويــة
لعـــدم الاســتقـــرار الـبــشـــري غـيـــر القـــابل
لـلاصـلاح. درس كــــــافـكــــــا الــــــرائـع يــــســمـح
بتـبيـان، مـن دون صخب أو عــاطفيــة، كيف
يمـسخ الفــرد بيـدقـا علـى رقعــة شطـرنج لا
يــراعـي اللاعـبــون علـيهــا قــواعـــد اللعـبــة.
يـكـــشف لـنـــا كـــافـكـــا خــــارج كل مـــايــشـكل
الــواقعـيــة عـن واقع عـمـيق ، قــراءة للعــالـم
الحـــديـث الـــذي لـم يـكـن مـــوجـــودا قـبـله ،

قراءة تكيف جذريا أدراكنا لهذا العالم . 
من المـستحيل أن نوجـز هنا غنـى موضوع )
الستـار ( ، وتحليله بـعيد النـظر للمـفاهيم
المختلفـة في عصـره ، أن الفـخ ) الشـيطـاني
( لـفكرة خلـود الفنـان السجـين داخل مأزق
الابــداع الــذي يـبقــى بعــده ، يغــذي جـنــون
عــظـمــته المــضـحك . طـمـــوح العــديــد مـن
الــروائيـين اليـوم في أن يـنتجـوا كـتبــا سهلـة
ممـكن أقـتبــاسهــا للـتلفـزيـون والــسيـنمـا أو
حتـى تحــويلهـا الـى قـصـص مـصـورة يـثيـر
عنـد كـونـديـرا هــذا التـعليق الـلاذع ) لعمل
مـســرحيــة أو فيلـم من روايــة يجب قـبل كل
شـيء تـفكــيك تــركـيــبهــا ، أخـتـــزالهــا الــى
حـبكتهـا ، التخلـي عن شكلهـا المميـز . ماذا
يـبقــى مـن عـمل مــا أذا طــرح عـنه شـكله ؟
يعـتقــد الــروائـي بــإطــالــة عـمــر روايــة مـن
خلال الاقـتبــاس وهــو لا يفـعل بهــذا ســوى
بنــاء قبــر مـنقــوش علــى رخــامـته بحــروف
صغيرة اسم الغـائب ( . لايمكن فصل عمل
ـــديـــرا عـن عــمل كـــاتـب الـــروائـي عـنـــد كـــون
المقالات الذي يزعج من يـستخدم الوسائل
الـنقــديــة الــشـمــولـيــة ويــرفــض كل مــؤلف
يـتــرفع عـن الـنــزعــة الامـتـثــالـيــة مـطــالـبــا
بـحقـه في المغـــايـــرة والــتفـــرد غـيـــر القـــابل

للنقض .
خـوان غـويـتيـسـولـو كـاتـب أسبـاني ولـد عـام
ـــــاريـــس 1931 ويعــيـــش مــتــنـقلا مـــــا بــين ب
ومـراكـش . كــاتب مقــالات وروائي . أبـرز مـا
ألفه ) حـزن في الفردوس ( و ) الـسيرك ( و
) حيـاة ماركس الـطويلة ( و) ثـلاثة أسابيع

في هذه الحديقة (. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الكـبيــر ، وبــالعكـس لأن الــروايــة مــرتبـطــة
ــالـلغـــة فقــد درسـت في الجـــامعــات كـلهــا ب
تقريبا ضمن سياقها الوطني الصغير . ان
شعـور القــوميـة بـأنهــا تمتلـك فنــانيهـا هـو
بمثـابة إرهـاب لهـم ضمن الـسيـاق الصغـير
يـقلل من قـيمــة العمل  لـيجعله بـالمـستـوى
التي تلعـبه القوميـة ذاتها في حـدود بلادها
( . هــذا الارهـــاب لايكـــون فقــط في حــدود
لغـات أقليـات مثل التـشيكيـة والسلـوفونـية
بل في حـيـــز أكـثـــر أتــســـاعـــا كحـيـــز الـلغـــة
ــيـــــــة، الانـغـلاق الجـــــــامـعــي الــكـــــــاســتــيـلان
والنشـري بين الروايـة اللاتينـية الأميـركية
والأسبــانيــة، وضمـن اللاتيـنيــة الأميــركيـة
نفسهـا، بين المكـسيكيـة والأرجنـتينيـة مثلا
ـــدان تخـلق حــدودا كـمــا لــو أن حــدود الـبل
فـنيـة وتـضيق المحـميـات الفـنيــة . الأعمـال
لاتـسمح لـنفسـها بـأن تكـون حبـيسـة حدود
ــــــى جغـــــرافــيـــــا لــم بلادهـــــا وتــتــــسجـل عل
تـسـتكـشف بــالأعمـال الـســابقــة لهــا . لقـد
أتهـم فلــوبيــر علــى سـبيـل المثــال أنـه ليـس
مثل راسـين يعنـي ) ليـس فـرنـسيـا بمــا فيه
الكفاية ( بتعبير آخر، مثلما أتهم كونديرا
نفسه بأنه ) لـيس تشيكيا بمـا فيه الكفاية
( ولكـننا لم نعرف فيمـا يخص الرواية من
هـــــويـــــة قـــــومــيــــــة لهـــــا غــيـــــر الــــــرابلــيـــــة

والسيرفانتية والفلوبيرية …الى آخره .
يجب  أن تقـرأ تأمـلات كونـديرا في الـرواية
الـتــاريخـيــة وبـــديلهــا الأســوأ الــذي يــضع
نفسه في خدمـة القيم القوميـة التي تبلور
) جــوهــر ( شـعب مـن قبـل جمـيع المـتغـنين
ـــــالأدب القــــومــي الــــذيــن يحـــــددون سلــم ب
قيمهم بمقدار الاخلاص لـهذا ) الجوهر (
. يقــول لنـا كـونـديـرا ) أن الــروائي لايـعمل
فــراشــا عـنــد المــؤرخـين ( بـتعـبـيــر آخــر ان
ــــروائــي لايـــــدافع عــن أيــــة قــضــيـــــة ، انه ال
ببـسـاطــة يحلل ويــؤول ويتـسـاءل. فـروايـة
)الجـنــدي الــشجــاع شفـيك( مـثلا تفــضح
ألف مـــرة أفــضل مـن المـــؤرخــين العـبـثـيـــة
الـدمـويــة للحــرب العــالميـة الأولــى منـظـور
إلــيهــــــا بعــين شخــص هـــــزلــي علـق داخل
الـدوامة التي صـورها الـروائيون القـوميون
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ـــاريخ الــروايــة مـنــذ تحــول في الـــواقع أن ت
آلــونـســو كـيخــانــو في ) دون كـيخــوته دي لا
مــانـشــا ( وتحــول مــواز الـفن الـكتــابــة منــذ
ـــوبـيـــر وصـــولا الـــى ـــدنغ وسـتـيـــرن وفل فــيل
ــــا ــــروســت وجــــويـــس وروائــيــي وســط أورب ب
الـعـــظـــــــام في الــنـــصـف الأول مــن الـقـــــــرن
العــشــريـن ) كـــافكــا ، مــوزيل ، بــروخ ( هــو
تاريخ لـم يتبع بتـاتا تـطور التـأريخ بنحسه
المكــون من حــروب وغــزوات ، لاتـطــور العـلم
ــــابــتـكـــــاراته الــتقــنــيـــــة . يلاحــظ مــيلان ب
كـونـديـرا ) أن مفهـوم التـأريخ مـطبقـا علـى
الفـن لاعلاقــة له بــالـتقــدم، أنـه لايتـضـمن
كمـالا ولاتحسنـا ولاتقدمـا، الفن بـالأحرى
مـشـروع رحلـة لاسـتكـشــاف أراض مجهـولـة
وتـسجيلهـا على الخـارطة . طمـوح الروائي
ليـس أن يـنجــز أفـضل ممــا أنجــز ســابقــوه
ولـكن طموحه أن يرى ما لم يروه، أن يقول
مــا لـم يقــولــوا . شعــريــة فلــوبـيــر لاتـنكــر
شعــريــة بلــزاك مـثلـمــا لايكــذب أكـتــشــاف

القطب الشمالي أكتشاف أميركا (.
ــــى هــــذا الــنحــــو هــــو ــــروايـــــة عل ـــــاريخ ال ت
خــرائــطـيــة الــروايــة الـتـي تمـتــد وتــتفــرع
أنــطلاقــا مـن نقـطــة مــشـتــركــة . ظــواهــر
التلاقح هـذه التي سلـكت ما يـدعوه عـلماء
الـنبــات. طــرق الــريح الــسيــارة نــاقلــة بــذور
ولقـاحـات سـرفــانتـس الــى أنجلتـرا ، وبـذور
ـــرازيل دي ولقــاحــات سـتـيــرن الـــى داخل ب
مــاشــادو ، وبــذور ولقــاحــات نحــو أيــرلـنــدا
جويـس وبراغ كـافكـا . ) تلاقـح ( الأدب هذا
يـبــدو بــأحــسـن أمـثلـته في مــدونــات ) ألف
ليلـة وليلـة ( وذلك الــذي يتجلـى في ) دون
كـيخوته ( ، تعـدد المؤلـفين وتعدد المـؤثرات ،
كـذلك في أثـر الأدب علـى الشـخصيـة داخل

العمل . 
يـسمـح التفـريق الــذي جعله كـونـديــرا بين
الــسـيـــاق الكـبـيــر والــسـيــاق الــصغـيــر بــأن
ــــة بــشـكل أفــضـل ) العــمل نمحــــور المــشـكل
الـفــنــي يمــكــن أن يــــــــوضـع في ســيــــــــاقــين
أساسـيين ، سياق تاريخه الوطني ) السياق
ـــــاريخـه العــــالمــي ) الــصغــيــــر ( أو ســيــــاق ت
ــا بــشـكل الــسـيـــاق الكـبـيــر ( . لقــد اعـتــدن
طبـيعـي أن نعــد المــوسـيقــى ضـمن الــسيــاق
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أمستردام / المدى
أحــيــت ســيـــــــدة المقـــــــام العــــــراقــي
فـريـدة محمـد علـي ليلـة عـراقيـة
رائعـة  مـســاء الجمعــة 16 نيـسـان
2005 نظمتهـا مؤسسة "واحة" في
مـــديـنـــة نـــايمــيخـن )اقـــدم المـــدن
الهــولنــديــة(  علــى قــاعــة مـســرح
المـــديـنـــة الـــشهـيـــر) سـتـــاد سخـــاو
بـيـــرخ ( حـيـث قـــدمـت بـــاقـــة مـن
المقــــامــــات والأغــــانــي العــــراقـيــــة

الأصيلة . 
وقـد قــدمت عــددا من  الـقصـائـد
الجـديـدة بـالـفصحـى فـضلاً عمـا
حـواه البـومهـا الجـديـد لـلشـاعـرة
العــــراقـيــــة لمــيعــــة عـبــــاس عـمــــارة
قـــصــيـــــــدة )بغـــــــداد(  وقـــصــيـــــــدة
)شــمـــــس الـعـــــــراق ( لـلـــــشـــــــاعـــــــر
الـفلـــســطـيـنــي محـمــــود درويـــش
الـتـي لحـنهـــا قـــائـــد فـــرقـــة المقـــام

العراقي محمد حسين كمر.
كــمـــــا غــنــت قـــصــيـــــدة )يــــــادجلـــــة
الخـير( لمحمد مهدي الجوارهري
وأغنيـة )علـى شـواطي دجلـة مـر(
لمـلحــنهــــا المـبــــدع الــــراحل جـمــيل
سلـيـم . وخـصـت الجـمهــور الــذي
حضر من فرنسا وبلجيكا والمانيا
وهولنـدا فضلاً عن جمـهور عربي

حفل  كبير وتألق رائع لسيدة المقام العراقي 
فريدة في نايميخن الهولندية 

نــــشــــــرت بعـــض الـــصحـف مجــمـــــوعـــــة مــن
الاتهامـات إلى اتحـاد الادباء العـراقيين من
بـيـنهـــا الاحـتفـــاظ بمـــالـيـــة الاتحـــاد وعـــدم
القيـام بـايـة اعمـال لـدعم مـسيــرة الثقـافـة
وتلكـؤ انجاز الوعـود التي اعلنـها الاتحاد...
وافـتـــراءات اخــــرى لا يلــيق بمـن اوردهـــا ان
يـــرده لا سـيـمـــا انـه يعلـم جـيـــدا مـن الـــذي

يحرض عليها.
وتــوضـيحــا لـبعـض الامــور نــود ان نـبـين ان
اتحــادنــا بعــد ان اسـتكـمل هـيئــاته، اتخــذت
مكـانهـا وحـددت بــرامج عملهـا، اسـتطـاع ان
يـــنجـــــز الـكــثــيـــــر خـلال الاشهـــــر الـقلـــيلـــــة

المنصرمة وعلى رأسها:-
1- اعـداد هـويـة الاتحــاد بعـد تـأهـيل شعـار
الاتحـــاد والـــذي تم اخـتـيـــاره مـن بـين عـــدة
نمـــاذج ووقع الاخـتـيـــار علــى الــشعــار الــذي

اتحاد الادباء يرد على المتهمين:
هذه انجازاتنا

بقصد الرد على الاتهامات الموجهة ضد اتحاد الادباء وزع المسؤول
الاعلامي في الاتحاد مذكرة على الصحف العراقية بين فيها

الانجازات التي حققتها قيادة الاتحاد . وفي ما يأتي نص المذكرة:-
18- احــتفــــى الاتحــــاد وكـــــرم العــــديــــد مـن
الادبـــــــــاء مـــثـل هـــــــــادي الـعـلـــــــــوي، حــــــســـين
الحسينـي / مؤيد سامي وشخصيات اخرى
وســـاعـــد مجـمعـــات ثقـــافـيـــة اخـــرى مـــاديـــا
كمقهى الجماهير وفقراء بلا حدود وبيض

الوجوه.
ان الاتحــاد حين يعـرض انجـازاته يعـد بكل
ثقــة انه مــاضِ في طــريقه لـتحقـيق المــزيــد
مـــن الاعـــمــــــــال والانجــــــــازات ولـــن تـغـــيــــــــره

التخرصات والادعاءات المريبة والعبثية.

مسؤول الاعلام في اتحاد الادباء
العراقيين 

الاساسية.
14- هيـأ الاتحـاد قـاعــة لاستـراحـة الادبـاء
وضـيـــوفهـم بـكلفــة تــزيـــد علــى اثـنـي عــشــر

مليون دينار.
15- قـــام الاتحـــاد بـــاعـــداد غـــرفـــة ضـيـــافـــة
لاستقبـال القادمـين من المحافـظات تـوفيرا
لاجـــور الـــسكـن عـنـــد قـــدومهـم إلـــى بغـــداد

وضمان الامن لهم.
16- اشـرف الاتحـاد علــى معظـم انتخـابـات
الفـــروع بـــارســـال مـنـــدوبــيه لحــضـــور هـــذه
الانتخـابـات بـحضـور ممـثل وزارة العـدل في

المحافظة.
17- شــارك الاتحــاد في أكـثــر مـن مهــرجــان
بدءا بمهرجان البابطين في اسبانيا واحياء
مهـــرجـــانـــات الجـــواهـــري والمـــربـــد والمـتـنـبـي

وجميع نشاطات  وزارة الثقافة.

وهو يتابع هذه الطلبات.
10- يعـمل الاتحــاد بــالـتعـــاون مع الجهــات
الــــرسـمـيــــة علــــى تــــوفـيــــر اعـمــــال للادبــــاء
العــــــاطلــين عـــن العـــمل وقــــــد وعــــــدت وزارة
الـثقافـة بإيـجاد اعمـال لهم في دور الثقـافة

الجماهيرية.
11- قـدم الاتحـاد  مـسـاعــدات لاعضــائه في
احــزانهم واحـتيـاجــاتهم بمـبلغ يـزيــد علـى

اربعة ملايين دينار.
12- وزع الاتحـــاد أكثــر مـن خمـســة مـلايين
دينـار للفروع لاستكمال بعض احتياجاتهم
وهــي دفعــــة اولــــى ســــوف تـعقــبهـــــا دفعــــات

بحسب الحاجة وامكانات الاتحاد.
13- يقـــوم الاتحـــاد بـــاكـمـــال بـنــــاء شقـتـين
كانتـا مهملتـين تمهيدا لـتاجيـرهما وتـوفير
ايـــــرادات مـــــالــيـــــة ثـــــابــتـــــة لانجــــــاز مهــــــامه

6- هــويــات الاتحــاد جــاهــزة وعلــى العـضــو
دفع مـــبلـغ اربعــــــة الاف ديــنــــــار لـــتجــيــــــدد
الاشـتــــراك والفـي ديـنـــار لـلهـــويـــة مـع اربع

صور ليتسلم الهوية بعد عشرة أيام.
7- يعمل الاتحـاد جـاهـدا لاسـتكمـال انجـاز
الجــمعـيــــة الاسـتـهلاكـيــــة ويــــدعــــو الادبــــاء
الاعـضــاء لـلمـشــاركــة بــدفع مـبلغ )20000(
عشرين الف دينـار لغرض توفيـر الامكانات
المــاديــة لـعمـل الجمـعيــة والا فـســوف تعجــز
عن اكمال مهماتها وتوفير السلع المطلوبة.
8- يـعــمـل الاتحـــــــاد عـلـــــــى انجـــــــاز مـقـهـــــــى
الانـتـــرنـيـت بمـــا لا يقل عـن عــشـــرة اجهـــزة
كــومبيـوتـر وسـوف يـتم بنــاء مسـاحـة ثـابتـة

مقرا لهذا الغرض.
9- خــــاطـب الاتحـــــاد  الجهــــات المـــســــؤولــــة
لتوفير قطع اراض سكنية لاعضاء الاتحاد

اعده الفنان الكبير محمد مهر الدين.
2- ان الجلــســات الـثقــافـيــة كل يــوم اربعــاء
تـسيـر علــى وفق البـرنـامج المعـد لهــا فضلاً
عن استقبال فعاليات اخرى من قبل بعض
التـجمعـات المـســرحيــة والثقــافيــة وهنــالك
عـشرات الـشخصيـات والموضـوعات تـناولـتها

هذه الندوات.
3- انجــــــز الاتحــــــاد طـــبع ثـلاث مجــــــامـــيع
لـلادباء الـشبـاب وهنـالك كتـب اخرى مـعدة

للطبع والنشر.
4- مـجلـــــة الاديــب العـــــراقــي تم اعـــــدادهـــــا

وسوف تصدر خلال الأيام القادمة.
5- تم اعـداد مـسـودة قـانـون الاتحـاد ونـشـر
في صحـيفتـي التــآخي والاتحـاد، يـدعــو كل
عــضــــو أو فــــرع لـيـبــــدي رايـه خلال اسـبــــوع

واحد من تاريخ نشره تمهيدا لاقراره.

فلكلـوريــة تمثل طـيف القــوميـات
العـراقية الأمـر الذي أضفـى على
الحفل  والمـســـرح جمـــاليــة أخــرى
وقــد تم تـصــويـــر الحفل مـن قـبل
شـركة بـابلون  ومن اخـراج الفنان
المبـدع سلوان السناطي  والاخراج
المـــوسـيقــي  للهـــولـنـــديــــة سلفـيـــا

فيرمولن.
وفي ســـؤال أثنـــاء الاستــراحـــة بين
فقـــرتــي الحفل لـــرئـيــس الفـــرقـــة
محـمـــد حــسـين كـمـــر عــن الحفل
وبـرنــامج الفـرقـة المـقبل قـال: أنـا
سـعــيـــــــد جـــــــدا بـهـــــــذا الحــــضـــــــور
الجمـاهيـري الكبـير مـن عدة دول
أوربــيـــــة لحـفلـــــة فـــــرقــتــنـــــا الــتــي
أصـبحـت  مـن الفـــرق الكـبـيــرة في
مجــــال الـتــــراث المـــشهــــود لهــــا في
مـختلف أنحـاء العـالم  لـشهـرتهـا
ومـشــاركــاتهـــا الكـبـيــرة والمـتـمـيــزة
وهــــذا دلـيـل  علــــى صحــــة الـنـهج
الـذي رسمنـاه لأنفسـنا بـالحفاظ
علــى تــراث عـــراقنــا العــزيــز كــونه
رسالـة أنسـانيـة وفنيـة نسعـى الى
نـشـرهـا الـى كل العـالـم من خلال
صــوت النهــرين  فـريــدة  وبجهـود
الفـنانين المبـدعين الذيـن يعملون
معنا نـشكل معهم  عـائلة عـراقية
. امـا بـالنـسبـة لبـرنـامجنـا المقبل
فــسيكـون في ألمــانيــا بتـاريخ 15 /5
ضمن مهـرجان مـيروز فـاستـيفال
المخصـص لموسـيقى الـشعوب. وفي
5/25 هــنــــــاك حـفل في مــــــديــنــــــة
مـويرسـيا في اسبـانيا . وبعـدها في
شهـر تمـوز القـادم هنــاك حفلتـان
في مـدينة نـابولـي بإيطـاليا ثم في
مـدريد بـاسبانـيا. يعقـبها حفلات
مـتعــددة بـين فــرنــســا والـبـــرتغــال
ضـمن المـدة مـن 7/22 حتـى 7/30
من هـذا العام. فـضلاً عن حفلات
بعـــض الــــــــدول العـــــــربــيـــــــة الــتــي

مازالت قيد الدراسة..

مـنـــوع وبحـضـــور خـــاص لـطـــاقـم
الــسفـــارة العــراقـيــة الجــديــدة في
هولندا  بـشخص السيدة بلقيس
المهــــــداوي بــــــاغــنــيــــــة مـــن مقــــــام
)مخــــالف( وأغـنـيـــة )امـــسلـم ولا
ذاكــر هلي ( الـذي لـم يتـمكـن من
ادائه سـوى المطـرب الراحل نـاظم
الغــــــزالــي لــــصعــــــوبـــــــة أدائه مــن
النـاحيـة الإيقـاعيـة الـتي تعـتمـد
علـــى إيقـــاع )الــيكـــرك( العـــراقـي
حيث أجـادت فـريـدة بـأدائهـا خيـر
أداء مـضـيفـة أبــداعهـا الـتنـويـعي
والتلـويـن الصــوتي  الـرائع الـذي
يبـرز أمكـانـاتهـا الأدائيـة  العـاليـة
وســيـــطـــــــرتهــــــا  المــمــتــمـكــنــــــة  في
الـتـحكـم  بـــالايقـــاع والانـتقـــالات
الـــنـغـــمـــيــــــــة الـــتـــي تـــبـــين مــــــــدى

معرفتها العلمية الموسيقية.
رافـق فـــــــريـــــــدة مـحــمـــــــد عـلــي في
لــيلــتهــــــا العـــــراقــيـــــة  الجــمــيلـــــة
محـمـــد حــسـين كـمـــر علـــى آلـتـي
الجــوزة والكمـان، جـميل الاسـدي
علـى القـانون، عـدنان شـنان عـلى
الـنـــاي، ســـاهـــر الــسـنـــاطـي علـــى
الــنقـــــارة والاورغ،  كـــــريم درويــــش
علــــى الــطــبلــــة وعـبـــــد اللــطــيف

العبيدي على الرق.
وقــــد ارتـــــدى العــــازفـــــون ملابـــس

تعد " ثقافة الاطفال" ـ بوصفها ثقافة فرعية اساسية
للثقافة العامة في المجتمع ـ الحصيلة العلمية

المنتقاة بعناية فائقة من مجموعة معارف
ومفاهيم وافكار وتجارب عميقة، انطلقت في
تحديد سماتها وماهيتها وفلسفتها من تداخلات

بايلوجية وسايكولوجية متقاربة الفهم والتداخل
مع معارف ومفاهيم اخرى عديدة تشترك معها

في صياغة مفهوم " ثقافة الاطفال" وجوهر
دلالتها ووصفها الاكثر دقة، وهي تنطلق في

سيرورتها وتناميها في التنميط والتماهي
والاعداد والتربية من والى اهم واخطر مرحلة

عمرية في حياة الإنسان ...


